
 أنقــرة –  يقابـــل الأتـــراك أي قراءة 
مختلفـــة للتاريـــخ العثمانـــي بحملات 
إعلاميـــة غاضبـــة وهجوم علـــى الجهة 
التـــي تقـــدم تلك القـــراءة كما لـــو أنها 
قـــد اخترقت محظـــورا دوليـــا أو نصا 
دينيـــا، وهذا مـــا ظهر بأكثـــر جلاء في 
للمســـؤولين  الأخيـــرة  التصريحـــات 

الأتراك في قضية الأرمن.
ويتخـــوف الأتـــراك مـــن أن تتحول 
إبادة الأرمن من مجـــرد مواقف معزولة 
يثيرها هذا المـــؤرخ أو ذاك، أو تحركها 
دوائر أميركية أو فرنســـية كورقة ضغط 
علـــى تنطـــع أنقرة فـــي ملفـــات تخص 
علاقتهـــا بالناتو أو التمدد الإقليمي في 
ســـوريا والعراق أو ليبيا واســـتهداف 
الأكـــراد كقومية تاريخية تحت مســـوغ 
”الحـــرب على الإرهـــاب“، إلـــى محاكمة 
للتاريخ العثمانـــي والمطالبات المتعددة 
بالاعتـــذار عن وقائع تاريخية واتهامات 
لها بارتـــكاب مجازر في دول ســـبق أن 
سيطرت عليها وســـرقت خيراتها، وهو 
مـــا يعني فتح ملـــف الاحتـــلال التركي 
ومـــا قد يترتب عليه من قضايا ودعوات 

تعويض كبرى.

وتقر تركيـــا بأن الكثيـــر من الأرمن 
الذين عاشـــوا فـــي عهـــد الإمبراطورية 
العثمانية لقوا حتفهم في اشتباكات مع 
القـــوات العثمانية خلال الحرب العالمية 
الأولى، لكنها ترفض الإقرار بسقوط هذا 
العدد الكبير من القتلى أو أن القتل كان 

منهجيا ويمثل إبادة جماعية.
ويقـــول متخصصون في التاريخ إن 
تركيـــا تحاول أن تفرض واقعا شـــبيها 
بمعاداة السامية، تحت مسوغ ”معاداة 
العثمنة“، يتيح لها أن تمارس الضغوط 
الشـــديدة على أي جهة يمكن أن تشـــكك 
في مرحلة ما من تاريخها العثماني ولو 
مـــن خلال إعادة قراءة ذلـــك التاريخ في 
دراسات تاريخية أو في أفلام سينمائية 
أو مسلســـلات تاريخيـــة مثل مسلســـل 
”ممالك النـــار“ الذي بات يتعرض لحملة 

إعلاميـــة ضخمـــة مـــن وســـائل الإعلام 
التركـــي أو مـــن ”مواقـــع صديقـــة“ في 

المنطقة العربية.

«ممالك النار» يحرق الأتراك

النســـخة  فـــرض  الأتـــراك  يريـــد 
العثمانية مـــن التاريخ كأمر واقع ومنع 
الآخرين، شـــركائهم في نفـــس التاريخ، 
من تناول وجهـــة النظر الأخرى، خاصة 
العرب الذيـــن كانوا من أكثر الشـــعوب 
ضـــررا من النفوذ العثمانـــي الذي امتد 
لقـــرون واضطـــروا إلى خـــوض حروب 
أن  عـــن  فضـــلا  لفائدتهـــم،  بالوكالـــة 
وكلاءهم المحليين تسببوا بشكل مباشر 
في اســـتقدام الاســـتعمار الأوروبي إلى 

المنطقة.
ورغـــم أن مسلســـل ”ممالـــك النار“ 
محدود الحلقـــات، والوحيد الذي وضع 
علـــى عاتقه وضـــع التاريـــخ العثماني 
تحـــت مجهـــر النقـــد، فإنه أثـــار موجة 
غضب عارمة في تركيا لأنه دخل منطقة 
يريد الأتراك أن تظل خاصة بهم، من ذلك 
أن المسلســـلات التركية تضخم الإسلام 
التركـــي التاريخي بينما تـــرذّل التاريخ 
العربـــي والإســـلامي الآخـــر، وتظهـــر 
الأتراك في صورة الأنبياء الأتقياء فيما 
وقبائلهم  وأمراؤهـــم  وملوكهـــم  العرب 

خونة ومتقاعسون عن خدمة الدين.
وتكفي إطلالة على الحلقات الطويلة 
الذي  المملة لمسلســـل ”قيامة أرطغـــرل“ 

يتغنى بـــه الأتراك ليقف المشـــاهد على 
بناء تاريخ على المقاس يتم فيه تبييض 
جرائم القبائل التركية وتحويل غزواتها 
ومجازرها كجهاد فيما تتم شيطنة الأمم 
والأديان الأخرى التـــي ينتمي إليها من 
وضعهم المسلســـل كخصـــوم تاريخيين 

للقبائل التركية.

العثمنة الجديدة

يتســـاءل متابعو المسلســـل إن كان 
يجـــب على فرنســـا أو أي دولـــة تنتمي 
أن  حاليـــا  المســـيحي  الفضـــاء  إلـــى 
تحتج على تشـــويه التاريخ المســـيحي 
كمـــا تفعل وســـائل إعلام تركيـــة حاليا 
لمسلســـل  المحـــدود  التأثيـــر  لمواجهـــة 
”ممالك النار“ خوفـــا من نجاحه وظهور 

موجـــة جديدة من المسلســـلات العربية 
التـــي تناقـــش التاريـــخ العثمانـــي في
 الشرق العربي وشـــمال أفريقيا وتعيد 
كشـــف مخلفات الاحتلال علـــى الثقافة 

العربية.
ولم يكـــن المسلســـل العربي ”ممالك 
مهتما بالهجـــوم على تركيا بقدر  النار“ 
اهتمامه بإثارة الأســـئلة لدى الشـــباب 
العربـــي الـــذي تســـيطر عليـــه صورة 
الماضي ويريد استنساخها ولو بتسليم 
رقاب العرب للأتراك والإيرانيين بأثواب 
الماضـــي لإعادة بنـــاء حاضر تابع تحت 
عنوان الخلافة أو الأمة الإســـلامية، في 
عناوين تشـــرعن التدخـــلات الخارجية 

باسم الدين.
ونشـــرت وكالة الأناضول الرســـمية 
التركية حوارا مع المؤرخ التركي محمد 
مقصـــود أوغلو، مؤلف كتـــاب ”التاريخ 
العثمانـــي“ الـــذي تُرجـــم إلـــى العربية 
والإنجليزية والألبانيـــة ركزت فيه على 

خطر ”ممالك النار“. 
اعتـــرف بأنه لم  ورغـــم أن ”المؤرخ“ 
يشـــاهد المسلســـل ولا ينوي مشاهدته، 
فإنه فتح النار عليه وربطه بالاستشراق 
فـــي  التشـــكيك  ومحاولـــة  الغربـــي، 
الإمبراطوريـــة العثمانيـــة التـــي امتـــد 

حكمها لأكثر من ستة عقود.
مقصـــود  عـــن  الأناضـــول  ونقلـــت 
أوغلـــو أنـــه لم يشـــاهد المسلســـل ولن 
يفعـــل، مضيفـــا أنـــه ”إذا كان المقصود 
من الاسم بأن الســـلاطين حكموا بالنار 
أقول نعم إن حكمهـــم كان نارا لكن على 

أعداء الإسلام“.
وأبـــدى اســـتغرابه من ”قيـــام دول 
صـــورة  بتشـــويه  الإســـلامي  بالعالـــم 
فـــي وقـــت ”ينصـــف فيه  العثمانيـــين“ 
كتاب غربيون كالبروفيســـور ستانفورد 
شـــو التاريـــخ العثمانـــي، فـــي كتابـــه 
تاريخ الإمبراطوريـــة العثمانية وتركيا 

الحديثة“.
عمـــد ”المـــؤرخ“ إلى إرجـــاع العداء 
و“إنجازاتهـــم  للعثمانيـــين  التاريخـــي 
وحكمهـــم“ إلـــى أنـــه كان ”قائمـــا على 
تبريـــر  وهـــو  الإســـلامية“،  الشـــريعة 
علـــى  القدســـية  يضفـــي  أن  يحـــاول 
التاريخ العثماني ليبـــدو أي نقد يوجه 
لـــه، ولداعميه مـــن ”العثمانيين الجدد“ 
وأولهـــم الرئيس رجب طيـــب أردوغان، 
وكأنه اســـتهداف للديـــن والقرآن تماما 
الإســـلامية  الحـــركات  تفعـــل  مثلمـــا 
المتشددة مثل جماعة الإخوان أو القاعدة 
وداعش، كلها تنظر إلى الماضي على أنه 
مقـــدس ولا يجب التجريـــح فيه وتحث 
على إعادة استنســـاخه في حياة العرب 

والمسلمين.
أن  إلـــى  أوغلـــو  مقصـــود  ولفـــت 
محـــاولات التحريـــف التـــي تعرض لها 
التاريـــخ العثمانـــي بـــدأت من الاســـم 
العليـــة  ”الدولـــة  كلمـــة  تبديـــل  عبـــر 
”الإمبراطوريـــة  وجعلهـــا  العثمانيـــة“ 
العثمانيـــة“، واصفـــا تحريـــف الاســـم 
بأنـــه ”محاولة من الغـــرب لإبراز الدولة 
العثمانية كقوة اســـتعمارية وإمبريالية 

مثلهم“.
وتعمـــل تركيـــا على إحيـــاء تراثها 
الاستعماري الطويل من خلال مسلسلات 
متعددة رصـــدت لها إمكانيات كبرى في 
محاولة لتبييض ذلك التاريخ من ناحية، 

وخاصة لجعل التمدد العثماني شـــمالا 
وشـــرقا وجنوبا نموذجا مغريا للأتراك 
الجـــدد الذيـــن يخططـــون للعـــب نفس 
الدور وبأشكال مختلفة حاليا من خلال 
إعادة فرض النفوذ التركي على المناطق 
الواقعـــة تاريخيـــا تحت نفـــوذ الدولة 
العثمانية من خلال التدخل العســـكري 
المباشـــر كما في سوريا وليبيا وقبرص، 
أو مـــن خلال إحيـــاء الآثـــار العثمانية 
وإعادة ترميمها والتســـويق للمشـــترك 

الثقافي والديني.
كمـــا تضـــع الدولـــة العميقـــة ذات 
الهوية العثمانية التي أسسها أردوغان 
وحـــزب العدالة والتنميـــة كل علاقاتها 
وتدخلاتها تحت مســـميات لديها علاقة 
بالتاريخ مثـــل إحياء نفوذهـــا في دول 
البلقـــان، حيث تعيد أنقرة إحياء المعالم 

التاريخية والمساجد هناك.
والمفـــارق أن تلـــك التدخـــلات ذات 
وبشـــكل  ترتبط  الاســـتعماري  النـــزوع 
آلي بأحداث الماضي لتكتســـب شـــرعية 
في الشـــارع التركي، من ذلـــك أن وكالة 
الاســـتخبارات التركية كانـــت على علم 
تفصيلـــي بمواقع جميع القـــرى والمدن 
التـــي يســـيطر عليها داعش في شـــمال 
غرب ســـوريا، وتقول تقاريـــر غربية إن 
هذا التمركز كان بتنســـيق ومتابعة من 
تركيـــا الذي تربطه بمعركـــة مرج دابق، 
وهي المعركـــة التي وقعت قبل خمســـة 
قرون، وسطّرت بداية هيمنة العثمانيين 
على المنطقة العربيـــة، إثر هزمهم لدولة 

المماليك.

توظيف الماضي

تتحـــرك المؤسســـات التركيـــة التي 
تعنى بالديـــن والتراث (وقـــف الديانة، 
ومؤسســـة تيـــكا مترامية النفـــوذ) في 
المســـاجد  ترميـــم  لإعـــادة  اتجـــاه  كل 
شـــرعية  لإضفـــاء  العثمانيـــة  والآثـــار 
علـــى التدخـــل التركي الراهـــن في دول 
نفوذهـــا التاريخـــي، وهو تدخـــل ناعم 
وعلـــى  النـــاس،  بمشـــاعر  يصطـــدم  لا 
العكس فهو يتقرب منهم ويبدو في نظر 
الكثيرين ”تدخلا خيرا“ خاصة  في دول 

البلقان.
وينظر الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى منطقة البلقان، التي كانت 
تحت ســـيطرة الإمبراطورية العثمانية، 
باعتبارهـــا منطقـــة نفوذ وفنـــاء خلفيا 
ويســـعى إلى الاســـتثمار فيها سياسيا 
وثقافيا وحضاريـــا ودينيا واقتصاديا، 
لتعويض تراجع أدوار تركيا في الشرق 
الأوســـط ولاســـتغلالها فـــي أزماته مع 

أوروبا.
كمـــا يراهـــن الأتـــراك علـــى ورقـــة 
المعالـــم الأثريـــة والقصـــور والمســـاجد 
العتيقة لاستعادة أمجاد العثمانيين في 
الجزائر، واســـتثمار تســـاهل السلطات 
مـــع هـــذه الأنشـــطة لتوســـيع دائـــرة 
النفوذ التركي في البلاد، والأمر نفســـه 
فـــي تونس وبلـــدان عربية أخـــرى مثل

الأردن، حيـــث يتســـلل النفـــوذ التركي 
بشكل ســـلس وهادئ وبعيدا عن غضب 

النخب.

 كوالالمبــور – كشــــفت قمــــة ماليزيا 
الإسلامية عن فشل الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان في تحقيــــق أحد أحلامه 
السياسية منذ اعتلائه السلطة بأن يكون 

زعيما معترفا به للعالم للإسلامي.
وأجبر فشل قمة كوالالمبور أردوغان 
على شــــن هجــــوم واســــع علــــى المملكة 
العربية السعودية وذلك في أعقاب الفشل 
الذريــــع الذي منيت به أحلامه العثمانية 

الطامحة لقيادة العالم الإسلامي.
وكان أردوغــــان يعــــول علــــى القمــــة 
الماليزيــــة كثيــــرا لتحقيــــق مطامعه في 
الزعامــــة عبر تأســــيس مملكة إســــلامية 

متحدة مع كل من باكستان وماليزيا.
وفــــي تصريــــح أدلــــى بــــه الرئيس 
القمــــة  بمناســــبة  الجمعــــة،  التركــــي، 
الإسلامية التي اســــتضافتها كوالالمبور 
وتُختتم الســــبت، وغابت عنها باكستان 
وإندونيســــيا، زعم أن باكستان تعرضت 
لضغــــوط ســــعودية من أجــــل ثنيها عن 
المشــــاركة في القمة الإسلامية بالعاصمة 

الماليزية كوالالمبور.
وأشــــار أردوغــــان إلــــى أنّ مثل هذه 
المواقــــف التــــي تصــــدر عن الســــعودية 

والإمارات  ليست الأولى من نوعها.
وعن الضغوط التي مارستها 

السعودية على باكستان لمنع 
مشاركتها في قمة كوالالمبور 

الأخيرة، قال أردوغان إن السعوديين 
هددوا بسحب الودائع السعودية من 

البنك المركزي الباكستاني، 
كما هددوا بترحيل 

”4 ملايين باكستاني 

يعملون في السعودية“ 
واستبدالهم بالعمالة 
البنغالية. وأوضح أن 
باكستان التي تعاني 
من أزمات اقتصادية 
كبيرة، اضطرت إلى 

اتخاذ موقف بعدم المشاركة 
في القمة الإسلامية، في ظل 
هذه التهديدات والضغوط.

كما زعم الرئيس التركي أن جاكارتا، 
من جهتهــــا، كانت تفكر فــــي بادئ الأمر 
بإيفاد نائب الرئيس الإندونيســــي، قبل 

أن تتراجع عن هذا القرار.
وشــــدد علــــى أن القضيــــة ”قضيــــة 
في الأســــاس، فعلى ســــبيل المثال  مبدأ“ 
السعودية لا تقدم مساعداتها للصومال، 
”لكن الصومال أظهر موقفا ثابتا، بالرغم 
من الأوضاع الصعبة التي يعاني منها“ 
ولم يذعن لضغوط الرياض عليه لتغيير 

مواققه مقابل تلقي مساعدات.
ســــتقدم  كانت  ”أبوظبــــي  وأضــــاف 
هــــي الأخــــرى علــــى بعــــض الخطــــوات 
(الإيجابية) في الصومال، لكنها تراجعت 

عنهــــا لاحقا“ لعدم اســــتجابة الصومال 
لمطالبها.

وفــــي ذات الصدد، بثــــت وكالة أنباء 
الأناضــــول الناطقة بلســــان حــــال حزب 
العدالة والتنمية الإسلامي التركي الذي 
يرأسه أردوغان، تقريرا مطوّلا، الجمعة، 
بعنوان ”باكســــتان.. انتقــــادات لعمران 
خــــان“ لانســــحابه مــــن قمــــة كوالالمبور 

الإسلامية.
وقالــــت الوكالة إنّ انســــحاب رئيس 
خــــان،  عمــــران  الباكســــتاني،  الــــوزراء 
المفاجئ من ”القمة الإســــلامية المصغرة“ 
قبــــل  مــــن  انتقــــادات  أثــــار  بماليزيــــا، 
سياســــيين وخبراء، وصفــــوا قراره بأنه 
”فشــــل دبلوماســــي داخلي“، فيما أشــــار 
صحافيون وإعلاميون إلى أنّ انســــحابه 
كان ”بنــــاء علــــى أوامر“ مــــن ولي العهد 

محمد بن سلمان.
والثلاثــــاء، أكــــد وزيــــر الخارجيــــة 
الباكســــتاني، شــــاه محمود قريشي، أن 
إلغاء خان مشاركته في القمة جاء بسبب 
”تحفظــــات“ مــــن الســــعودية والإمارات 

ذكرتــــه  لمــــا  وفقــــا  القمــــة،  بخصــــوص 
الأناضــــول نقلا عــــن صحيفة 

”دوان“ المحلية.

وفــــي اليوم نفســــه، ذكرت وســــائل 
إعــــلام محليــــة نقلا عن مصــــادر بوزارة 
الرئيــــس  أخبــــر  خــــان  أن  الخارجيــــة، 
التركــــي، بقــــراره عدم المشــــاركة في قمة 
ماليزيــــا، أثنــــاء لقائــــه به علــــى هامش 

مؤتمر اللاجئين العالمي، في جنيف.
وغــــادر الرئيس التركــــي كوالالمبور، 
عائدا إلى تركيا بعد مشــــاركته في القمة 
الإســــلامية المصغــــرة دون أن يحقق ما 
يصبو إليه من إجماع على كونه الناطق 

الرسمي باسم الأمة الإسلامية.
ورافــــق أردوغان إلى هــــذه القمة كل 
من وكيل رئيس حــــزب العدالة والتنمية 
الحاكم نعمان قورتولموش، ونائب رئيس 
الحزب جــــودت يلمــــاز، ورئيــــس دائرة 
الاتصال في الرئاســــة التركية فخرالدين 
ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم 

قالن.
وفي محاولة لإظهار نفســــه كمدافع 
أول وناطق رســــمي أوحد باســــم العالم 
الإســــلامي وقــــع أردوغان مــــع ماليزيا، 
الخميــــس، علــــى مذكــــرة تفاهــــم حول 
مكافحــــة المواقف المعادية للإســــلام في 
تتضمن  كوالالمبور،  الماليزيــــة  العاصمة 

تأسيس مركز اتصالات في إسطنبول.
”مشــــروع  اســــم  المذكــــرة  وتحمــــل 
الإســــلاموفوبيا“،  لمكافحــــة  التواصــــل 
ويتضمن تنفيذ مشــــروع اتصال مشترك 
لمكافحــــة المواقــــف المعاديــــة للإســــلام، 
وتأســــيس هيكليــــة مشــــتركة فــــي هذا 

الإطار.
مكافحة  إلــــى  المشــــروع  ويهــــدف 
النواحــــي  مــــن  المســــبقة  الأحــــكام 
المؤسســــية والهيكليــــة والخطابية، 

والتعصب ضد الإسلام والمسلمين.
ومن بين أهداف المشــــروع الذي 
تــــروج له أنقرة أيضــــا، القضاء على 
المفاهيم السلبية عن الإسلام، وزيادة 
الوعــــي العالمــــي بالقيــــم الإســــلامية 
لتبادل  منصــــة  وتوفيــــر  الحقيقيــــة، 
المعلومــــات التــــي تهــــدف إلــــى دعم 
المســــلمين ضــــد المواقــــف المعاديــــة 
بين  العلاقــــات  وتعزيــــز  للإســــلام، 
العالــــم الإســــلامي والغــــرب مــــن 
أجــــل الحد مــــن الصــــور النمطية 

والمعتقدات الخاطئة.
زيــــادة  إلــــى  يهــــدف  كمــــا 
الوعــــي بالتســــامح والتعايش 
الثقافــــات،  بــــين  والعلاقــــات 
والتحول تدريجيا إلى علامة 
عالميــــة في مكافحــــة المواقف 

المعادية للإسلام.
ســــيتم  المذكــــرة،  وبحســــب 
فــــي  اتصــــالات  مركــــز  تأســــيس 
إســــطنبول التركية يكــــون بمثابة 

مركز قيادة المشروع بأكمله.

بعد صفعة كوالالمبور أردوغان

 يستفيق من وهم زعامة المسلمين

في العمق
السبت 2019/12/21 
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عمل فني يفضح تزييف التاريخ

«ممالك النار» يثير غضب الأتراك من قراءة مغايرة للنسخة العثمانية

تجميل التاريخ مسرحية يائسة لشرعنة التدخلات العسكرية في المنطقة

ــــــد النظام التركــــــي لمعارضة أي قراءة سياســــــية أو فنية  مــــــرة أخرى يتجنّ
ــــــة جريئة تضــــــع التاريخ العثماني تحت مجهــــــر النقد أو تحاول  أو تاريخي
ــــــة التركية. فكان بث  تصويب مغالطات دأبت على تســــــويقها أبواق الدعاي
بعض الحلقات المحدودة من مسلســــــل ”ممالك النار“ فرصة جدية للوقوف 
ــــــى تضخم ”الأنا“ لدى الأتراك بعدما أثار هذا العمل الفني موجة غضب  عل
تركية رافضة لكل من يحاول إعادة ترتيب الأحداث وفق ما يحفظه التاريخ 
فعلا وليس وفق ما يســــــوق له النظام التركي الذي لا يريد لأحد أن يخوض 
ــــــف التاريخ المضخم للإســــــلام التركي والمرذل  أو يناقــــــش عقودا من تزيي

للتاريخ العربي الإسلامي.

تركيا تحاول أن تفرض 

واقعا شبيها بمعاداة 

السامية، تحت مسوغ 

«معاداة العثمنة»، يتيح لها 

أن تمارس الضغوط على أي 

جهة تشكك في مرحلة ما 

من تاريخها العثماني
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